
  لكم تمنيت أن أسحر نفسي والأصدقاء 
والنساء عبر هذه الآلة الشيطانية، لكني 
وصلت متأخـــرا، وقال لي عتاة العازفين 
إن أصابعك قد تخشبت فاكتف بالكتابة 

والسماع والتذوق.
هـــذه الآلـــة المتكونـــة فـــي صيغتها 
الحاليـــة مـــن أربعة أوتـــار ويتم العزف 
عليها بواســـطة قوس مشـــدود الأوتار، 
ومصنوع من شـــعر حصان، تختلف عن 
مشتقاتها كبيرة الأحجام مثل التشيلو، 
كونها  في  والكونترباص  والقيولنسيل، 
ترقد بمنتهـــى الحميمية بالقرب من خد 
صاحبها، وتتجـــاوب مع أدق وضعيات 
أصابعـــه إلى درجـــة مذهلـــة.. يكفي أن 
تغيـــر مليمترا واحدا من المســـافة فوق 
الأوتار حتى تمنحك نغما مختلفا يصل 

حد التناقض والتضاد.

أخت الربابة

المتجـــاورة  الأحاســـيس  آلـــة  إنهـــا 
والمتنافـــرة والمتضاربـــة، وقـــد تحاورت 
فيهـــا أربعـــة أصابع مـــع أربعـــة أوتار 
وقـــوس واحـــد.. ألا يكفي هـــذا كي تلقب 

بالآلة الساحرة؟

ومهما يختلـــف المؤرخون في أن أوّل 
آلـــة كمان قد صُنعت في القرن الســـادس 
عشـــر فـــي إيطاليا كمـــا تؤكـــد على ذلك 
الرســـومات التـــي تعود للنصـــف الأول 
مـــن القرن الســـادس عشـــر، فـــإن منهم 
من يوعـــز ذلك إلـــى أقدم بكثيـــر، رابطا 
تاريـــخ تطـــور هـــذه الآلـــة بشـــبيهاتها 
ومثيلاتها في موسيقى الشعوب، ومنها 
الربابـــة في التـــراث العربي، والشـــرقي 

عموما.
شـــهدت عائلـــة الكمـــان العديد من 
التغيـــرات قبـــل أن تصـــل إلى شـــكلها 
الحالي الذي نعرفه. وفـــي أواخر القرن 
الثامن عشـــر وبداية القرن التاسع عشر 
طـــرأ الكثيـــر مـــن التغيرات علـــى هذه 
الآلـــة، فقاموا بتطويل ملعـــب الأصابع، 
وقامـــوا بتعديـــل العديـــد مـــن أطرافها 
لتدعم الأوتار التـــي زاد عددها، لإصدار 
الصوت بشكل أجمل ومتقن أكثر. ومثل 
كل إنجاز بشري فائق الإدهاش والمهارة، 
وجاذب للمزيد مـــن الإعجاب والمعجبين 
من عازفين ومســـتمعين، فـــإن الكمان قد 
خضع للكثير من التطويرات مع الحرص 
في الحفاظ علـــى روحه وصوته وهيكله 
الـــذي لا تضاهيه آلـــة أخرى في الجمال

والرشاقة.
يكفي أن الكمان هو الآلة الموســـيقية 
الوحيدة التي تتكون من أكثر من سبعين 
قطعـــة، تركّب بصبـــر ودقـــة وأنّاة على 
أيادي أمهر الصانعـــين الذين يتوارثون 
صناعتهـــا جيلا بعد جيـــل، ويحتفظون 
بسر المهنة في تواتر يبلغ حد الإدهاش.

والكمنجة  المذكـــر،  بصيغـــة  الكمان 
بصيغة المؤنـــث، كما يحلـــو لأصدقائي 
تســـميتها،  الشـــغوفين  مـــن  العازفـــين 
آلـــة ترقد على أســـرار عجيبـــة وغريبة، 
وذلـــك بدءا مـــن طبيعة خشـــب نادر من 
الصنوبـــر المعتق، ووصـــولا إلى صنف 
الأوتـــار التـــي تشـــد إليهـــا، بالإضافة 
إلـــى كونهـــا ـ وعلـــى عكـــس البيانـــو ـ 

تـــزداد رقـــة وحنينـــا كلمـــا أوغلت في 
القدم.

يتم تصنيـــع آلة الكمان من خشـــب 
الصنوبـــر، ويتـــم دهـــن الآلـــة بطبقات 
عـــدة مـــن طـــلاء مخصـــص لهـــا وهو 
مـــا يؤثـــر تأثيـــرًا هامًـــا علـــى نوعية 

الصوت.
تمـيّـــزت في صناعة الكمـــان منطقة 
صناعــــة  معقـــل  الإيطاليـــة  كريمـونـــا 
الآلات الموســـيقية، وكانـــت غرنيري من 
أهم الأســـر التـــي اشـــتهـرت بصناعـة 
القـــرن  فـــي  خصوصــــاً  الآلات،  هــــذه 
الســـابع عشـــر. إنما الأشـــهر بين هذه 
ســـتراديفاري،  أســـرة  هـــي  العائـــلات 
التـــي بفضلها بلغـــت صناعـــة الكمان 
أوج الكمـــال فـــي أوائل القـــرن الثامن 

عشر.
 وإلـــى الآن لـــم يســـتطع صانعـــو 
الآلات بلـــوغ مـــا بلغتـــه هـــذه الأســـرة 
مـــن جـــودة تصنيع الكمـــان، خصوصاً 
في مـــا يتعلـــق بالطـــلاء الـــذي يغطي 
الآلـــة والذي لـــم يتمكن أحـــد حتى الآن 
مـــن معرفة تركيبتـــه. والجديـــر بالذكر 
أن آلات ســـتراديفاري المتبقـيـــة حتـــى 
اليــــوم، تعــــرض فـــي أعظــــم المتاحف 
وتبـــاع القطـعة منها بالمـزادات بمـلايين 

الدولارات.
ويقـــول خبـــراء صناعـــة الكمان بأن 
عمليـــة دوزان الأوتـــار يتطلب مهارة في 
حـــد ذاتها.. وبمجرد حصولك على الوتر 
تصـــل إلـــى درجة النســـبية، ســـتحتاج 
لتثبيـــت الوتر في لوحة المفاتيح لضمان 
عـــدم رخاوته وضيـــاع الدرجة. ويضيف 
أحـــد العرفين بالمهنة ”بعـــد الاقتراب من 
درجـــة الصـــوت الصحيحة، ســـتحتاج 
بعدها إلى تحرك ما يسمى منقي الصوت 
الصحيحـــة  الدرجـــة  علـــى  للحصـــول 
متساو  بشـــكل  ولتوزيعها  والســـليمة.. 
تحتـــاج لفعل ذلك على الأوتار في منطقة 
الرقبـــة.. وتطبق هذه العملية على جميع 

الأوتار“.

من الأقدم؟

لا يمكـــن لـــك أن تتخيـــل غجريا دون 
كمـــان كمـــا لا يمكن لـــك أن تتخيل كمانا 
دون روح وثابة وراقصة دون غجر وقمر 
وسهر. الســـؤال الأقرب إلى القول بمدى 
أسبقية البيضة عن الدجاجة أو العكس، 
يتلخص في سؤال شبيه ومستنسخ: من 

هو الأقدم، الغجري أم الكمان؟
لم يفارق الكمان موســـيقى الشعوب 
القلقة والباحثة عن الاســـتقرار أو حتى 
تلك التي تحتفي بسكينتها واستقرارها 
عند مواطن الماء والكلأ وما تيسر لها من 
الحب. وبقي يســـتخدم في عزف الأغاني 
التقليديـــة فـــي الموســـيقى الأيرلنديـــة، 
والمجرية ثم اســـتمر استخدامه في عزف 
الموســـيقى الريفيـــة الغربيـــة، والبلوز، 

والجاز منذ ظهورها الأول.
قامـــت العديد مـــن المـــدارس بتعليم 
العزف على هذه الآلة، فأول مدرسة كانت 
للإيطالي جيمينياني، إذ كان أول من كتب 
كتاباً يعلم العزف على الكمان، ولا ننسى 
البلجيكية التي كان  المدرسة الفرنسية – 
تضم أشـــهر العازفين مثل روديه، وبايو، 
ومن ثم جاءت المدرســـة الروســـية التي 

كانت على مســـتوى عالٍ بالنسبة 
للمدارس 
السابقة، 

التي 
لم تســـتطع 

منافستها حتى اليوم.
وكان مـــن الطبيعـــي أن يكون 

لهذه الآلة صيت عال من الانتشار، على 
مستوى الصناعة التنافسية مثل الصين 
التي احتلت المركز الأول في تصنيع هذه 
الآلة وتصديرها فقد قامت بصنع 300000 
آلة كمان في عام 2009، وتم تصديرها إلى 
أميركا وأوروبا، وذلك لما يتميز به الكمان 
الصيني من ثمن زهيد يتمكن من اقتنائه 
المبتدئون، على الرغم من وجود كمنجات 
صينية جيـــدة المســـتوى والصناعة في 
مدينـــة شـــنغهاي، الأمر الذي أثّر ســـلبا 
على صناعات عرفت بســـمعتها العالمية 

كالنموذج الياباني ونظيره الألماني.
الكمان آلة لها أســـيادها ومروضوها 
عبـــر التاريـــخ فلا يمكـــن الحديـــث عن 
هذه الآلـــة الشـــيطانية دون التطرق إلى 
الإيطالي نيكولو باغانيني (1782 - 1840) 

الذي عاصر شـــوبان، وملأ الدنيا وشغل 
الناس بفضل براعته المدهشة في العزف 
وكذلك العبقري يوهان سباســـتيان باخ، 
والموهـــوب أنـــدري ريو، عـــازف الكمان 
الهولنـــدي الـــذي حقـــق شـــهرة كبيـــرة 
بسبب إطلاقه لأسطوانة ”رقصة الفالس 
الثانيـــة“، التي لاقت استحســـاناً كبيراً 
من الجمهور فـــي جميع أنحـــاء العالم، 
وغيرهـــم مـــن العازفين العباقـــرة الذين 
مازالـــت معزوفاتهم تتـــردد حتى يومنا 

هذا.
قـــدّر للكمـــان أن يحـــاط بهالـــة مـــن 
الأسطرة في التاريخين الحديث والقديم، 
فارتبطـــت هـــذه الآلة بملاحم إنســـانية 
خالدة كحادثة غرق السفينة البريطانية 
”تايتنيـــك“ فـــي بدايات القـــرن الماضي. 
وكان يعتقـــد أن الكمـــان الخـــاص بقائد 
الفرقـــة والاس هارتلي، فقـــد في الكارثة 
التي وقعـــت عام 1912 لكـــن دار مزادات 
هنـــري ألدريدج آند ســـون، قالت إن الآلة 
تم العثـــور عليهـــا عـــام 2006 وخضعت 

لاختبارات مكثفة أثبتت أنها أصلية.

قصة كمان

وقال أندرو ألدريدج من دار المزادات 
”كانت عملية فحـــص طويلة، العثور على 

الكمان أمر يكاد لا يصدقه عقل“.
وأمضت دار المزادات ســـبع سنوات، 
كمـــا أنفقت الآلاف مـــن الجنيهات لتحدد 
أصـــل الكمان، إذ استشـــارت عـــددا من 
الخبـــراء من بينهم علماء شـــرعيون من 

الحكومة ومن جامعة أوكسفورد.
وأظهـــرت اختبـــارات مصلحة الطب 
تـــآكل  علامـــات  البريطانيـــة  الشـــرعي 
اعتبـــرت ”متوافقـــة مع الغمـــر في مياه 
البحـــر“، بينما فحص خبير اللوحة على 
عنق الكمـــان ليقرر مـــا إذا كانت توافق 

عمر كمان هارتلي.
وقالـــت الـــدار إنّ الآلة ذات الخشـــب 
الوردي بها شـــقان طويـــلان في هيكلها، 
لكنها ”في حالة جيدة بشـــكل لا يصدق“ 
رغـــم عمرهـــا الطويـــل وتعرضهـــا لمياه 
البحر، وعند عرضهـــا للبيع وصل المبلغ 

خلال المزاد إلى 1.7 مليون دولار.
وكانت العديد مـــن القصص تناولت 
قصة الكمان، وأوضحت إحداها أنه عثر 
على جثمان هارتلي بكامل ثيابه مع آلته 

مشدودة إلى جسمه.
لا تزال تروى حقائق أشبه بالأساطير 
حول سحر هذه الآلة، فلقد عزفت مريضة 
بمستشفى كينكز كوليج في لندن على آلة 
الكمان خـــلال خضوعها لعملية جراحية 
لإزالـــة ورم مـــن دماغها. وتم تشـــخيص 
الورم في الدماغ للعازفة المحترفة داغمار 
تيرنـــر، البالغة مـــن العمـــر 53 عامًا في 
العام 2013 بعد تعرضها لنوبة أثناء أداء 

سيمفونية.
وتم اتخـــاذ قـــرار إزالـــة الـــورم بعد 
اســـتمرار نمـــوه على الرغم مـــن العلاج 
الكيميائي الذي بات يهدد منطقة الدماغ 
التـــي تتحكم في حركات يدها اليســـرى 
الدقيقـــة. وبعـــد بدء العمليـــة الجراحية 
تحت التخدير العام، استيقظت تيرنر 
لعـــزف بعـــض الألحان علـــى الكمان 
بينما قام الجراحـــون بإزالة الورم، 
ممـــا ســـاعدهم على تجنـــب إتلاف 

دماغها  مناطق 
التـــي تم 

تنشيطها 
أثنـــاء 
العزف.

ثمة من لا يصدّق أنه وبعد ثلاثة أيام 
من إجراء عملية ناجحة في المستشـــفى، 
حيـــث تمت إزالة 90 فـــي المئة من الورم، 
تمكنـــت تيرنر مـــن العودة إلـــى المنزل 
لزوجها وابنها البالغ من العمر 13 عامًا.

تطويع الكمان

أما في العالم العربي، فقد تم تطويع 
هذه الآلة إلى السلّم الشرقي على أيادي 
عازفين مهـــرة منذ بدايات القرن الماضي 
كالعازف المعروف باســـم ”الحاج سعد“، 
ويعـــد من أشـــهر الموســـيقيين، إذ عزف 
خلـــف العديد مـــن عمالقـــة الطرب ومن 
مختلـــف الأجيـــال، كأم كلثـــوم، ومحمد 
عبدالوهاب، وعبدالحليم حافظ، ومحمد 
عبده، ومحمـــد قنديل، ونجاة الصغيرة، 
وفايزة أحمد، وفريد الأطرش، وشـــادية، 

وهدى سلطان، ووردة الجزائرية.
ولا يمكن لمـــؤرخ الكمان فـــي العالم 
العربي أن ينسى ســـامي الشّوا، حيث 
عـــزف عـــام 1928 أمـــام الملـــك والملكة 
المصريـــين فـــي إيطاليـــا علـــى آلة 
كمـــان قديمة، ورثها عـــن جده الذي 
كان عازفًـــا للكمان، وأســـس معهدا 
للموســـيقى بالاشـــتراك مع الفنان 

منصور عوض.
أما عبده داغر، فقـــد عمل مع أم 
كلثـــوم ومحمد عبدالوهاب، حيث إنه 
تعلم الموســـيقى على يـــد والده الذي 
كان موســـيقيا محترفا بدوره وصاحب 
معهد متخصص بتعليم الموســـيقى وله 
أيضًا مصنع لصناعة الآلات الموســـيقية 

الشرقية في مدينة طنطا المصرية.
وفـــي تونس التـــي عرفـــت بعراقة 
فرقهـــا الموســـيقية، وتميـــز عازفيها 
ممن تســـنى لهم العمل مع أشـــهر 
الـــرواد في هـــذا المجـــال، لا يمكن 
للمرء أن يتجاهل واحدا مثل قدور 
الصرارفـــي (1919 - 1977) أو قامة 
مثـــل رضـــا  القلعـــي، (1931 - 2004) 
الـــذي وقـــف على خشـــبة المســـرح 
أول مرة و هو في ســـن السادســـة 

عشـــرة عـــام 1947، وقـــد عـــزف منفردا 
على آلة الكمنجـــة لينال إعجاب جمهور 

الحاضرين.
فـــي  فريـــدا  متميـــزا  القلعـــي  كان 
عزفـــه وقـــادرا علـــى التعبيـــر بالآلـــة، 
ومنـــذ ذلك الحـــين فتـــح بـــاب النجاح 
أمامـــه على مصراعيـــه، وبانخراطه في 
الوســـط المحترف، بدأت طريق الشـــهرة 
والنجـــاح تتشـــكل معالمهـــا أمامه. عمل 
العـــازف الشـــاب - آنذاك - مـــع ثلة من 
كبار الموســـيقيين في تونـــس على غرار 
”التريكـــي“ و ”خميـــس الترنـــان“ بفرقة 
الراشيدية، ومع الهادي الجويني وغيره 
في فرقة المغنية الشـــهيرة فتحية خيري 

.(1986 - 1918)

كنـــت شـــخصيا قد كتبت ســـيناريو 
لفيلم روائي طويل مســـتوحى من حياة 
أحـــد المهووســـين بآلة الكمـــان، ويدعى 
مرجعيتهـــا  فـــي  وتعنـــي  ”الجرانـــة“ 
كناية على الكمان  الإيطالية ”الضفـــدع“ 
في شـــكله الأصلي. وكان البطل لا يملك 
من الآلة ســـوى القوس الذي يظل يعزف 
به فـــي الفـــراغ ضمـــن إيمـــاءات تبدو 
مضحكة لكل من يعرفه في حانة المدينة، 
لكنهـــا تخفـــي ألغازا تتكشـــف تدريجيا 
مع الأحداث وما يقف خلفها من أســـرار 

آسرة إلى درجة الألم الإنساني.
الكمـــان ليـــس مجرد آلة موســـيقية 
تترجم مشـــاعر مـــن يحملهـــا بين الخد 
والكتـــف.. إنهـــا نزيف جـــرح لا يندمل 
وأســـطورة يرويهـــا خشـــب الصنوبـــر 
المعتق وأوتار مجدولة من شعر الخيول 

الجامحة.

قالهـــا محمـــود درويش في أشـــهر 
قصائده:

السبت 162020/07/18

السنة 43 العدد 11765

لا تموت
الكمان.. صهيل الأوتار الجامحة وحنين الأخشاب المعتقة

آلة تبكي مشاعر عازفيها وتؤرخ لملاحم الشعوب عبر التاريخ

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

آلة الأحاسيس المتجاورة والمتنافرة والمتضاربة

أمير الكمان سامي الشوا

الكمان آلة لها أسيادها 

ومروضوها عبر التاريخ فلا 

يمكن الحديث عن هذه الآلة 

الشيطانية دون التطرق إلى 

الإيطالي نيكولو باغنيني

#

ليس هناك في تاريخ البشــــــرية ـ قديمها وحديثها ـ من آلة موسيقية أحيطت 
بهالة أسطورية وصلت حد حافتي اللعنة والتقديس، مثل آلة الكمان.. إنها 
ــــــح“ وترا فوق كتف  عزف الســــــماء، حنجــــــرة الأقدار وقد تمثلها قوس ”يذب

عازف يحمل الكون وهو الرأس والأذن والأصابع.. والألم يحني.

آلة ترقد على أسرار 

عجيبة وغريبة بالإضافة 

إلى كونها وعلى عكس 

البيانو تزداد رقة وحنينا 

كلما أوغلت في القدم

موسيقى

ية ثم اســـتمر استخدامه في عزف 
يقى الريفيـــة الغربيـــة، والبلوز، 

منذ ظهورها الأول.
ـــت العديد مـــن المـــدارس بتعليم 
على هذه الآلة، فأول مدرسة كانت 
ي جيمينياني، إذ كان أول من كتب 
علم العزف على الكمان، ولا ننسى 
ب و إ ي ي ي جي ي

البلجيكية التي كان  ة الفرنسية –
شـــهر العازفين مثل روديه، وبايو، 
 جاءت المدرســـة الروســـية التييي

على مســـتوى عالٍ بالنسبة 
س
ة، 

ـتطع 
تها حتى اليوم.

ن مـــن الطبيعـــي أن يكون
لآلة صيت عال من الانتشار، على

ى الصناعة التنافسية مثل الصين 
حتلت المركز الأول في تصنيع هذه 
تصديرها فقد قامت بصنع 300000
9ن في عام 2009، وتم تصديرها إلى 
وأوروبا، وذلك لما يتميز به الكمان 
ي من ثمن زهيد يتمكن من اقتنائه 
ون، على الرغم من وجود كمنجات 
جيـــدة المســـتوى والصناعة في 
شـــنغهاي، الأمر الذي أثّر ســـلبا 
ي

صناعات عرفت بســـمعتها العالمية 
ونظيره الألماني. ذج الياباني

مان آلة لها أســـيادها ومروضوها 
لتاريـــخ فلا يمكـــن الحديـــث عن 
لـــة الشـــيطانية دون التطرق إلى 
(1840 - 0 ي نيكولو باغانيني (1782

تحت التخدير العام، استيقظت تيرنر 
لعـــزف بعـــض الألحان علـــى الكمان 
بينما قام الجراحـــون بإزالة الورم، 
ممـــا ســـاعدهم على تجنـــب إتلاف 

دماغها  مناطق 
التـــي تم
تنشيطها
أثنـــاء 
العزف.

عازف
كالع
ويعـ
خلـــ
مخت
عبدا
عبده
وفاي
وهد
و
الع
ع

ك
تع
كان
معه
أيضً
الشر

فر

م

اهِبِينَ  ”الكَمَنجاتُ تَبْكي مَعَ الغَجَرِ الذَّ
إلى الأنْدَلسْ

الكَمَنجاتُ تَبْكي على العَرَبِ 
ارِجِينَ مِنَ الأنْدلُسْ الخَْ

الكَمَنجاتُ تَبْكي على زَمَنٍ ضائعٍ لا 
يَعودْ

الكَمَنجاتُ تَبْكي على وَطَنٍ ضائعٍ 
قَدْ يَعودْ

رقُ غَاباتِ ذَاكَ الظلاَمِ  الكَمَنجاتُ تحُْ
البْعيدِ البْعيدْ

الكَمَنجاتُ تدْمي المْدُى، وَتَشُمُّ دَمِي 
في الوْريدْ

اهبينَ  الكَمَنجاتُ تَبْكي مَعَ الغَْجِر الذَّ
إلى الأنَْدَلُسْ

الكَمَنجاتُ تَبْكي على العَْرَب 
الخْارِجِينَ منَ الأنَْدلُسْ

الكَمَنجاتُ خَيْلٌ على وَتَرٍ من سرابٍ 
وماءٍ يَئنُّ

ش  الكَمَنجاتُ حَقْلٌ مِنَ اللَّيْلكِ المْتُوحِّ
يَنْأَى وَيَدْنو

بُهُ ظُفْرُ إمرة  الكَمَنجاتُ وَحْشٌ يُعَذِّ
هُ، وابْتَعَدْ مَسَّ

رُ مَقْبَرَةً منْ  الكَمَنجاتُ جَيْشٌ يُعَمِّ
رُخامٍ ومنْ نَهَوَنْدْ

الكَمَنجاتُ فَوْضى قُلوب تجُنِّنُها 
اقِصَةْ يحُ في قَدَمِ الرَّ الرِّ

ايَة  الكَمَنجاتُ أسْْرابُ طيْرٍ تفرُّ منَ الرَّ
النَّاقِصَةْ

د في  رير المجَُعِّ الكَمَنجاتُ شَكْوى الحَْ
ليَْلةَِ العْاشقَةْ

الكَمَنجاتُ صَوْتُ النبيذ البْعيدِ على 
رغْبَةٍ سابِقَةْ“.
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